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273934 ‐ وصفت الأحاديث لون عيس عليه السلام بالحمرة والأدمة، فما الراجح؟

السؤال

بخصوص الحديث الذي رواه أبو هريرة : أن رسول اله صل اله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموس وعيس حين

رآهم ف ليلة الإسراء ، فقال : ( أما إبراهيم ، فلم أر رجلا أشبه قط بصاحبم ، ولا صاحبم أشبه به منه ، وأما موس فرجل

آدم طويل ضرب جعد أقن كأنه من رجال شنوءة ، وأما عيس بن مريم ، فرجل أحمر ، بين القصير والطويل ، سبط الشعر ،

...م به عروة بن مسعود الثقفكثير خيلان الوجه ، كأنه خرج من ديماس ، تخال رأسه يقطر ماء ، وليس به ماء ، أشبه رجال

فَاتيت بِثََثَة اقْدَاح قَدَح فيه لَبن، وقَدَح فيه عسل، وقَدَح فيه خَمر، فَاخَذْت الَّذِي فيه اللَّبن فَشَرِبت، فَقيل ل : اصبت الْفطْرةَ

انْت وامتُكَ ) .

والحديث عن عبد اله بن عمر أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: ( أران الليلة عند العبة ، فرأيت رجلا آدم ، كأحسن

رجلين ، أو عل ئا علتقطر ماء ، مت ة كأحسن ما أنت راء من اللمم ، قد رجلها فهما أنت راء من أدم الرجال ، له لم

عواتق رجلين يطوف بالعبة ، فسألت من هذا ؟ قيل : هذا المسيح ابن مريم ) البخاري (الحديث رقم 3185)

أي هذين الحديثين صحيح ؛ لأنه يوجد بينهما تناقض بخصوص لون بشرة عيس عليه السلام ؟

ملخص الإجابة

وصف الأدمة والحمرة كلاهما ثابت لعيس عليه السلام، وهذا يشير إل أنّ لونه مائل إليهما وليس هو خالص الأدمة ، ولا

خالص الحمرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت ف وصف عيس عليه السلام أنه (آدم) :

،ةبعْبِال طُوفا تُنيار منَا نَائا انَميب ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :الْخَطَّابِ، قَال نب رمع نب هدِ البع نفع

. ‐ اءم هسار اقرهي وا ‐ اءم هسار فنْطي نلَيجر نيرِ، ببِطُ الشَّعس ،مآد لجذَا رفَا

. ميرم نذَا ابذَا؟ قَالُوا: هه نم :قُلْت

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/273934/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD
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ثُم ذَهبت الْتَفت، فَاذَا رجل احمر، جسيم، جعدُ الراسِ، اعور الْعين، كانَّ عينَه عنَبةٌ طَافيةٌ .

. ( قَطَن نا ابهشَب النَّاسِ بِه بقْرا ،الذَا؟ قَالُوا: الدَّجه نم :قُلْت

رواه البخاري (3441) ومسلم (171) .

ورواه البخاري (3440) بلفظ :

( واران اللَّيلَةَ عنْدَ العبة ف المنَام، فَاذَا رجل آدم، كاحسن ما يرى من ادم الرِجالِ تَضرِب لمتُه بين منْبيه، رجِل الشَّعرِ،

.ميرم ناب يحسذَا المذَا؟ فَقَالُوا: هه نم :تِ، فَقُلْتيبِالْب طُوفي وهو نلَيجر بْنم َلع هدَيا يعاضو ،اءم هسار قْطُري

ثُم رايت رجً وراءه جعدًا قَططًا اعور العين اليمنَ، كاشْبه من رايت بِابن قَطَن، واضعا يدَيه علَ منْب رجل يطُوف بِالْبيتِ،

. ( الالدَّج يحسذَا؟ قَالُوا: المه نم :فَقُلْت

والادمة: ه السمرة.

قال ابن سيده ف " المحم" (9 / 389):

" والأدمة ف الإبل: لون مشرب سوادا أو بياضا، وقيل: هو البياض الواضح، وه ف الظباء: لون مشرب بياضا، وف الإنسان:

.السمرة " انته

:ه تعالوقال ابن الأثير رحمه ال

" والأدمة ف الإبل: البياض مع سواد المقلتين ... وه ف الناس السمرة الشديدة " انته. "النهاية ف غريب الحديث" (1 /

.(32

وورد ف حديث الإسراء أن النب صل اله عليه وسلم وصف عيس عليه السلام بأنه أحمر اللون:

برض لجر وذَا هاو :وسم تيار ِب رِيسلَةَ الَي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفع

رجِل، كانَّه من رِجالِ شَنُوءةَ .

ورايت عيس، فَاذَا هو رجل ربعةٌ احمر، كانَّما خَرج من دِيماسٍ ‐ يعن حماما ‐ ... " رواه البخاري (3394) ومسلم (168).

مفَآد ،وسا ممادْرِ، والص رِيضدٌ ععج رمحفَا يسا عمفَا ،يماهرباو وسوم يسع تيار ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب وقَال

جسيم سبطٌ كانَّه من رِجالِ الزطّ ) رواه البخاري (3438).
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فالوصفان ثابتان ف حديثين متفق عل صحتهما.

والواجب عندما يظهر لنا وجود إشال بين حديثين صحيحين؛ هو أن نحاول أن نجمع بينهما بوجه صحيح، ما أمن ذلك.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" والمقرر ف علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا أمن الجمع بين الحديثين : وجب الجمع بينهما إجماعا، ولا يرد غير الأقوى

منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان، وليسا بمتعارضين، وإنما أجمع أهل العلم عل وجوب الجمع بين الدليلين إن أمن؛ لأن

إعمال الدليلين معا أول من إلغاء أحدهما كما لا يخف " انته. "أضواء البيان" (5 / 161).

ثانيا :

وجه الجمع بين هذين الحديثين؛ هو  أنْ يقال – واله أعلم ‐ أنّ عيس عليه السلام ۇصف بالأدمة وبالحمرة؛ لأن لون بشرته

بينهما ويميل إليهما.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" فيجوز أن يتأول الأحمر عل الآدم ، ولا يون المراد حقيقة الأدمة والحمرة ، بل ما قاربها . واله أعلم " انته. "شرح صحيح

مسلم" (2 / 233).

وهذا الجمع يتقوى بأمور:

الأمر الأول:

رِيسلَةَ الَي تيار ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نعي مِنَبِي مع ندَّثَنَا ابح ،ةيالالع ِبا نع

بِ موس رجً آدم طُوا جعدًا، كانَّه من رِجالِ شَنُوءةَ، ورايت عيس رجً مربوعا، مربوعَ الخَلْق ، الَ الحمرة والبياضِ،

سبِطَ الراسِ) رواه البخاري (3239) و مسلم (165).

فالحديث نص عل أن عيس عليه السلام ( الَ الْحمرة والْبياضِ ): أي يميل إل الحمرة والبياض.

:ه تعالالقاري رحمه ال قال الملا عل

" وقوله: (إل الحمرة والبياض)، حال أي: مائلا لونه إليهما، فلم ين شديد الحمرة والبياض " انته. "مرقاة المفاتيح" (9 /

.(700
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وهذا يشير إل أن لونه الغالب ليس الحمرة والبياض، فيون هو الأدمة والسمرة الت جاءت ف الأحاديث الأخرى، فهو أسمر

لن يميل إل البياض والحمرة ولا يميل إل شدة السمرة والسواد.

:الأمر الثان

أن لون عيس عليه السلام ذكر ف كل حديث ف مقابلة لون آخر.

فف حديث المنام ذكر أن عيس لونه آدم، ف مقابلة الدجال الذي لونه أحمر.

ثُم ،ميرم نذَا ابذَا؟ قَالُوا: هه نم :قُلْت ‐ اءم هسار اقرهي وا ‐ اءم هسار فنْطي نلَيجر نيرِ، ببِطُ الشَّعس ،مآد لجذَا رفَا )

.( ... رمحا لجذَا رفَا ،تلْتَفا تبذَه

وأما ف حديث الإسراء، فوصف بالحمرة ف مقابلة الأدمة الت ف موس عليه السلام.

.( يمسج مفَآد ،وسا ممادْرِ، والص رِيضدٌ ععج رمحفَا يسا عمفَا )

ز عيسكل حديث اللون الذي يمي عليه السلام بين الأدمة والحمرة ، ويميل إليهما، وغلّب ف أن لون عيس وهذا يشير إل

عليه السلام عمن ذكر معه.

الأمر الثالث:

ورد ف حديث أب هريرة السابق : ( ورايت عيس، فَاذَا هو رجل ربعةٌ احمر، كانَّما خَرج من دِيماسٍ ‐ يعن حماما ‐ ).

فيحتمل أن تون الصفة الت من أجلها وصف بالحمرة ، أنه شبه بالخارج من الحمام .

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" وقوله: ف صفة عيس من رواية ابن عمر: " آدم " ومن رواية غيره: " أحمر " وقد تقدَّم. وقد يحتج لونه أحمر بقوله: " كأنما

خَرج من ديماس " يعن لحمرته ... " انته. "اكمال المعلم" (1 / 520).

والشخص الأسمر ، الذي ليس بالشديد السمرة : تظهر فيه حمرة السخونة ، فور خروجه من الحمام.

الأمر الرابع:

ادمة عيس عليه السلام وصفت بأنها أحسن ما تون، كما ف حديث ابن عمر الذي سبق ذكره: ( فَاذَا رجل آدم، كاحسن ما

طُوفي وهو نلَيجر بْنم َلع هدَيا يعاضو ،اءم هسار قْطُرالشَّعرِ، ي جِلر ،هيبْنم نيب تُهمل رِبالِ ، تَضِجالر مدا نى مري
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.( ميرم ناب يحسذَا المذَا؟ فَقَالُوا: هه نم :تِ، فَقُلْتيبِالْب

وهذا يدل عل أن الأدمة هنا حسنة ، لعدم شدتها ؛ وعل ذلك : فسمرته ليست بالشديدة بل تميل إل البياض والحمرة.

والخلاصة:

أن وصف الأدمة والحمرة كلاهما ثابت لعيس عليه السلام، وهذا يشير إل أنّ لونه مائل إليهما وليس هو خالص الأدمة ، ولا

خالص الحمرة.

واله أعلم.


